
رسالة سامية إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية
 

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول ال وآله وصحبه.  

حضرات السيدات والساداةله،   

 إانه لمن دواعي سرورانا أن انتوجه إليكمله، في افتتاح الدوراة الثالثة لمنتداكم البرلماانيله، والذي ما فتئنا انضفي عليه رعايتنا  
الساميةله، بالنظر لما انوليه من بالغ الاهتماامله، منذ اعتلينا عرش أسلفنا المنعمينله، للقضايا المتعلقة بالعدالة الجتماعية.

 كما انشيد باختياركم موضوعا لهذه الدوراة "النموذج التنموي المأمول وراهاانات العدالة الجتماعية والمجالية". اهذا  
الختيار الذي يجسد النضج والوعي بأاهمية الموضوع ورااهنيتهله، لما ينطوي عليه من إشكالت مترابطةله، تتطلب معالجتها

انهج مقاربة شمولية متجدداةله، اهدفها السمى إيجاد حلول عمليةله، وقابلة للتطبيقله، للمشاكل الحقيقية والملحة للمواطنينله،
وتحقيق تنمية متوازانة ومنصفةله، يستفيد منها الجميعله، في إطار من الطمئنان والستقرار.

 وكما أكدانا على ذلكله، فالمطلوب اليوام اهو العمل من أجل حل المشاكلله، وتجاوز مرحلة التوقف عند التشخيصله، على  
أاهميته.

 حضرات السيدات والساداةله، 

 لقد وقفنا في خطابنا الخير أماام البرلمانله، على معيقات انموذجنا التنمويله، ودعوانا إلى القياام بمراجعة جماعية تعيد النظر  
فيه.

فقد تبين أن اهذا النموذجله، الذي سااهم في تحقيق العديد من المكاسب والمنجزات القتصادية والجتماعية الملموسةله، لم يعد
قادرا على الستجابة للمطالب والحاجيات المتزايداة للمواطنينله، ول على الحد من الفوارق الجتماعية والتفاوتات المجاليةله،

وبالتالي على تحقيق العدالة الجتماعية.

 إاننا انتوخى من الدعواة لمراجعة اهذا النموذجله، أكثر من مجرد إصلحات قطاعية معزولةله، إعاداة ترتيب بعض الوراش  
القتصادية والبرامج الجتماعية.

 وإانما انتطلع لبلوراة رؤية مندمجة للنموذج السياسي والقتصادي والجتماعي ببلداناله، ولمنظومة الحكامة المركزية  
والترابيةله، في كل أبعاداهاله، بما في ذلك المنظومة القاانوانية التي تؤطره؛ رؤية كفيلة بإعطائه دفعة قويةله، وتجاوز العراقيل

التي تعيق تطورهله، ومعالجة انقط الضعف والختللتله، التي أباانت عنها التجربة.

 وفي اهذا الطارله، يتعين على كافة الفاعلينله، أخد بعين العتبار التغيرات المجتمعية التي يشهداها المغربله، وذلك عبر  
وضع مسألة الشباب في صلب النموذج التنموي المنشودله، والتفكير في أانجع السبل من أجل النهوض بأحوال شبابناله،

باعتباراهم الرأسمال الحقيقي لبلداناله، وثروته التي ل تنضب.

 ولنا اليقينله، أن انجاح أي تصور في اهذا الطار يبقى راهينا بتغيير العقلياتله، باعتباره السبيل الوحيدله، ليس فقط لمجرد  
مواكبة التطور الذي يشهده المغربله، في مختلف المجالتله، بل بالساس لترسيخ ثقافة جديداة للمبادراة والعتماد على النفس

وروح البتكارله، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

 كما ينبغي أيضا الانكبابله، وبنفس العزامله، على إصلح الداراة العموميةله، لانه ل يمكن تحقيق إقلع اقتصادي واجتماعي  
حقيقيله، دون قياام المرافق العمومية بمهامها في خدمة المواطن وتحفيز الستثمارله، لسيما مع تنامي الدور الذي تقوام به

الجهات والداراة المحلية ومراكز الستثمار وغيراهاله، في النهوض بالعملية التنموية.

 وبالضافة إلى ذلكله، ينبغي مضاعفة الجهود من أجل اانخراط القطاعين العاام والخاصله، في شراكات مبتكراة وفعالةله،  
للنهوض بالتنمية الشاملة.

 ول يفوتنا أن انؤكد مراة أخرىله، أن إعاداة النظر في النموذج التنموي المغربي اهي قضية تهم كل المغاربةله، وكافة القوى  
الحية للمةله، أفرادا ومؤسساتله، أحزابا وانقاباتله، ومجتمعا مدانياله، واهيآت مهنية.

 والمغربله، ول الحمدله، يتوفر على كفاءات عاليةله، ويتميز بنضج وقواة مؤسساتهله، مما يتيح لنا القداام على حوار بناء  
ورصينله، بكل جرأاة ومسؤوليةله، حول النموذج التنموي الذي يرتضيه كل المغاربة.

 وفي اهذا الصددله، انتوجه لكل الفاعلين المعنيين بالتأكيد على : أن المجال مفتوح للجميع للمسااهمة بأفكاراهم ومقترحاتهم  
البناءاةله، بكل حرية وموضوعية. فليس اهناك أي حدود أو شروط أماام اهذا النقاش الوطني الواسعله، في إطار اللتزاام

بالدستورله، واحتراام ثوابت المة التي ينص عليها.
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 وإاننا اننتظر أن يفرز اهذا المجهود الجماعي تجديدا عميقا في طرق التفكيرله، وفي التعامل مع قضايا التنمية وتدبير الشأن  
العاامله، وإجراء قطيعة حقيقية مع الممارسات التي تهدر الزمن والفرص التنمويةله، وتعيق مبادرات الصلحله، وتكبل روح

البداع والبتكار.

 كما اندعو الجميع لستحضار أن المغرب مر بفترات صعبةله، كما كان الشأن بالنسبة لمرحلة التقويم الهيكليله، خلل  
ثماانينيات القرن الماضي. وقد تمكن دوما على مدى تاريخه العريقله، بإرادته السيادية الذاتيةله، من تجاوز المعيقات ورفع

مختلف التحديات التنموية التي تواجههله، وذلك بفضل تعبئة طاقاته الوطنيةله، وتضافر جهود جميع أبنائه وتضحياتهم.

حضرات السيدات والساداةله،   

 إانكم بتخصيص محور اهاام لمسألة العدالة الجتماعية والمجاليةله، يكون اهذا المنتدى المتميز قد لمس بعدا مركزيا من أبعاد  
النموذج التنموي الذي انتطلع لبلورتهله، أل واهو البعد الجتماعي والترابي.

 وكما تعلمونله، فإن العدالة بين الفئات والجهاتله، تشكل دائما جواهر توجهاتنا السياسية والقتصادية والجتماعية. واهي  
الغاية المتوخااة من مختلف المبادرات والوراش التي أطلقنااها؛ اهدفنا السمى تحسين ظروف المعيش اليومي لمواطنيناله، في

ظل العدل والانصاف والكرامة الانساانية وتكافؤ الفرص.

 وقد كرس الدستور اهذه القيم والمبادئله، من أجل إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالمن والحرية والكرامة  
والمساوااة والعدالة الجتماعيةله، في انطاق التلزام بين حقوق وواجبات المواطنة.

 غير أانه مهما كان حجم الطموحله، وقواة اللتزاامله، فإن تحقيق العدالة الجتماعية والمجاليةله، في كل دول العالمله، يبقى مسارا  
صعبا وطويلله، يقتضي التقييم المنتظم لنتائجهله، والتحيين المستمر لاهدافه المرحلية والبعيداةله، والتطوير لليات ووسائل

تنفيذه.

 واهو ما عمل منتداكمله، في دورته الولىله، على المسااهمة فيهله، من خلل اعتماد "إعلن الرباط للعدالة الجتماعية"له،  
ومواصلة مجلس المستشارين الاهتماام بمسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الجتماعية والمجالية.

 ول يخفى عليكم أن تحقيق العدالة الجتماعية يقتضي استحضار مجموعة من الراهااناتله، التي يتعين التعاطي معها بكل  
جدية وموضوعيةله، وبروح البتكارله، ومن بينها على الخصوص :

• إشكالية الفوارق الجتماعية والمجاليةله، وعلقتها بالكرااهات المطروحة على تدبير المنظومات الضريبية وأانظمة الحماية
الجتماعية ؛

• ومسألة تعميم الولوج للخدمات والمرافق الجتماعية الساسيةله، باعتباراها ركنا أساسيا من أركان العدالة الجتماعية ؛

• وضروراة إيجاد مؤسسات متشبعة بقيم التضامن والعدالة الجتماعيةله، تسااهم في حل المشاكل الحقيقية للمواطنينله،
والستجابة لانشغالتهم ومطالبهم الملحة.

 حضرات السيدات والساداةله، 

 تلكم بعض التحديات التي يطرحها موضوع تحقيق العدالة الجتماعيةله، في ارتباطه بالنموذج التنموي. كما أاننا اندرك  
التلزام الوثيق بين النهوض بالتنمية وانجاعة المنظومة الدارية.

وإاننا لواثقون بأانكم ستتناولون اهذه القضايا وغيراهاله، بما يقتضيه المر من تبصر وحكمةله، وموضوعية وتجردله، في حرص
دائم على خدمة الصالح العاام.

 كما انتطلع إلى أن يثمر اهذا المنتدى مقترحات وتوصيات عمليةله، تسااهم في بلوراة انموذج تنموي اناجع وفعالله، يستجيب 
لحاجيات المغاربةله، ويحقق العدالة الجتماعية والمجالية المنشوداةله، ويواكب التطورات والمستجدات التي يعرفها المغرب

والعالم من حولنا.

 وفقكم ال وسدد خطاكمله، وكلل أعمالكم بالتوفيق. 

 والسلام عليكم ورحمة ال تعالى وبركاته". 
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